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Personality Processing:  Protagonist of the novel "Al-I'tirafat" Based on 
Eysenck's Personality Theory 

Houshang Aghaei Anarmarzi,1*  Javad Mohammadzadeh,2  Mohsen Seifi,3  
Rouhollah Sayyadinejad4 

Abstract 
Personality is one of the main elements in the structure of a novel; because this 
element participates in its events, whether negatively or positively, and it is one of 
the narrative techniques on which the novel is based and is considered a factor of its 
success, distinction, and immortality. Among the types of personalities, the role of 
the hero or protagonist, as the most prominent element, also excites and stimulates 
the reader's emotions throughout the novel and creates synergy and convergence with 
the audience. The actions of the novel are centered on the protagonist's role, to the 
extent that it overlaps with other influential characters; therefore, in the present study, 
an attempt is made to investigate the components of the protagonist's personality and 
to recognize its dimensions in Rabee Jaber's novel "Al-I'tirafat" based on Eysenck's 
personality theory, using a library method and relying on a descriptive-analytical 
method. A novel whose events revolve around "Maroun," a character who 
experienced the Lebanese civil war and reveals his inner conflicts from which he 
suffers. The main goal of this article is to examine the typology of the character of 
"Confessions" based on this theory, a theory that analyzes and examines 
temperaments in three types of introverted, psychotic, and neurotic. These three 
dimensions provide a framework that enables us to understand personality traits and 
encourages us to better reveal their complexities. The achievement of the research 
indicates that due to the tense atmosphere derived from the Lebanese civil war, the 
presence of the main and influential character of the novel has a shaky and abnormal 
identity and is faced with an internal and identity crisis that has no fate other than 
darkness and misery. Based on Eysenck's personality theory, the index of neuroticism 
and introversion has the highest frequency compared to other components, such as 
extroversion and psychosis, which play an enigmatic role. The most important signs 
of neuroticism are imbalance in behavior, mental confusion caused by past bitter 
events, confession of guilt or remorse, and signs of introversion, anxiety, feelings of 
inadequacy and worthlessness or constant inferiority in daily life, and signs of 
psychosis include lack of concentration, memory weakness, and stagnation and lack 
of adaptation to environmental changes. 

Keywords: Novel "Al-I'tirafat", Eysenck's personality theory, characterization, 
protagonist, and neuroticism, arabic narratology. 
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 جامعة الخوارزمی والجمعية الايرانية للغة العربية وآدابهاالناشر: 

  

  دراسات في السردانية العربية  فصلية

  ۲۶۷۶-۷۷۴۰الرقم الدولي الموحد للطباعة:  

    ۲۷۱۷- ۰۱۷۹الرقم الإلكترو4 الدولي الموحد:  

   

  

  دراسة شخصیة "بEوتاغونيست" في رواية "الاعترافات" بناء علی نظرية إيزنك للشخصية

   ٤نژاد  الله صیادیروح ٣، محسن سیفی ٢جواد محمدزاده، ١* ،هوشنگ آقایی انارمرزي

  الملخّص

سلباً وإيجا.ً وتعتبر إحدى التقنيات السردية  ها  العناصر الرئيسة في بناء الرواية هي عنصر الشخصية؛ لأّ�ا تشارك في أحداثمن  
الرواية عليها  تقوم  تعدّ    التي  أّ�ا  الذيکما  الرواية  العامل  والخلود.    تحصل  والتميّز  النجاح  علی  طريقه  أنواع عن  بين  من 

أو بيروYغونيست، .عتباره العنصر الأبرز، يثير مشاعر القارئ ويحفّزها طوال الرواية ويخلق التآزر   الشخصيات، فإنّ دور البطل
تتشابك مع شخصيات  بيروYغونيست حيث  لدور  الرواية من خلال العملية المحورية  أحداث  المتلقّي. تتحدّد  والتقارب مع 

ل والتعرف علی أبعادها في رواية "الاعترافات" للروائي ربيع  مؤثرة أخرى. من ثمّ يسعی هذا البحث إلی دراسة شخصية البط
تعيش تجربة الحرب الأهلية اللبنانية حيث يکشف مارون فيها عن   التي  شخصيةأي الجابر والتي تدور أحداثها حول "مارون"،  

يهدف ه الداخلية التي يعاني منها، وكيف تحاول الحرب أن تشوه هويته وتبعده عن ذاته.  ذا البحث إلی دراسة  الصراعات 
التحليلي وأسلوب ببليوغرافي. نظرية  - معرفة أنماط سجية الاعترافات بناءً علی نظرية إيزنك للشخصية مستخدماً المنهج الوصفي

تقوم بدراسة الطبائع وتحليلها في ثلاثة أبعاد ثنائية القطب   ،أقدم وأهم نظر}ت سمات الشخصية ، .عتبارها  إيزنك للشخصية 
  بعادهذه الأتوفر    ة وهي الانطواء مقابل الانبساط، العصابية مقابل الاتزان الانفعالي، والذهانية مقابل السواء.في الشخصي 

تدل نتائج   .بشكل أفضلا تعقيدا� الکشف عنوتشجعنا على  سمات الشخصياتإطارا يمكن أن يساعد� على فهم الثلاثة 
ن الحرب الأهلية اللبنانية، فإنّ الشخصية الرئيسة والمؤثرة في الرواية لديها هوية  البحث علی أنهّ بسبب الأجواء المتوترة الناجمة ع

وسلوكياً وتواجه أزمة داخلية حتی تصبح غير متيقنة من مستقبل شخصيتها وليس لها مصير سوى الظلام    اً غير مستقرة نفسي
طوائية والذهانية. من أعراض الانطواية لدی الشخصية  لنظرية إيزنك تعاني الشخصية الرئيسة من العصابية والان اً والتعاسة. وفق

الرئيسة هي التألمّ من الاکتئاب الناجم عن الميل الشديد للشعور .لنقص واللوذ .لفرار من الظروف المأساوية عن طريق التنقل  
النزعات نتيجة إصابتها .لعصابية.  إلی المدن الفاضلة کما أّ�ا تعاني من عدم التصرّف .لعقلانية والاعتراف بتأنيب الضمير أمام  

  فضلاً عن ذلك، تتألمّ من الذهانية أيضاً حيث لا تستطيع التخلّص من الوضع المأساوي. 

  . ية، السردانية العربيةالعصاب التوصيف، بيروYغونيست،  ،نظرية إيزنك للشخصية رواية "الاعترافات"، :الدليلة الكل[ت

 
 houshang_15@yahoo.com    ) ؤول الکاتب المس (  خريج مرحلة الدکتوراه بجامعة کاشان وأستاذ محاضر في قسم اللغة العربية وآدا�ا بجامعة مازندران (.بلسر).   ١
     j.mohammadzadeh@umz.ac.ir  أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدا�ا بجامعة مازندران، .بلسر، إيران. ٢
  seifi@kashanu.ac.irأستاذ مشارك، قسم اللغة العربية وآدا�ا بجامعة کاشان، إصفهان، إيران.  ٣
  saiady@kashanu.ac.ir ران.أستاذ مشارك، قسم اللغة العربية وآدا�ا بجامعة کاشان، إصفهان، إي ٤

 مقالة علمية محكمة
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  المقدّمة .١

تحتوي علی النوع الفني أو  «من الجمهور و ديالعد ينب ة ير کب  ة يبشعب یالروائية من أبرز الأعمال الأدبية التي تحظتعتبر الكتابة 
ومحتوى متعدد مثل؛ الحزن والخوف والاكتئاب والقلق و... لذلك، من أجل فهم الرواية بشكل أفضل، يجب ١الجنس الفني 

). "الاعترافات" هي إحدى أبرز روا}ت ربيع  ٩٣: ١٣٧٧(اسکولز،  »ببنيتها ومكو��اأن يكون لدى المتلقّي معرفة كافية 
جابر، وترُجمت إلى العديد من اللغات نظراً لأهمية رواية "الاعترافات" من الناحية الأدبية ومكانتها القصصية لدى الجمهور  

ة النظرية، نظراً لقيمة رواية ربيع جابر وأهميتها، بوصفها  والتي لم تتم دراستها حتى الآن، فإنّ تفسيرها أمر ضروري. من الناحي
فبما أنّ هذه الرواية تمّ   «عملاً فنياً وأدبياً قيماً، فإنّ هذا البحث يمتلك القدرة على التعامل مع الرواية من وجهة نظر إبداعية

تضاعف إثبا�ا وقيمتها وأهميتها.  حثية  هذه الفجوة البإهمالها من منظور أنواع الشخصية وخصائصها وفق نظرية إيزنك، فإنّ 
من الناحية العملية فإن النتائج المتحصل عليها قادرة على حل بعض مشكلات ا©تمع الاجتماعية والثقافية والأسرية وغيرها،  

ا}ت  يحلل الرو   يمکن أنومن خلال معرفة هذه المعايير    ، بحيث يتمكن من التعرف والتمييز بين أنواع الشخصيات المختلفة
الأخرى ويستخدم هذه المهارات بشكل منطقي وعقلاني من خلال شرح العقد الأخلاقية والاجتماعية والعائلية للرواية في 
إيزنك  نظرية  على  بناء  الشخصية  أنواع  حول  موسع  بحث  إلی  البحث  هذا  مؤلفو  يسعی  والاجتماعي.  الفردي    ا©الين 

ذا السبب، ومن خلال دراسة شخصية البطل، حاول البحث أن يعثر  من أجل اكتشاف إبداعا�ا الأدبية. له  للشخصية
الجمهور على الصورة الصحيحة للبطل من أجل الوصول إلى أفق واضح. لذلك، تمّ السعي إلی تحليل رواية ربيع جابر علی  

خلال شرح الزوا}    مداً على المصادر المكتبية لکي يقدّم شخصيات الرواية للجمهور منتالتحليلي مع-ضوء المنهج الوصفي
  الفنية المتعلقة .لحرب وأحداثها. 

­مل أنه من خلال القراءة المتأنية للرواية وأبعاد شخصيتها، سيصل الجمهور علی الفهم الكافي للأجواء التي تحكم القصة؛  
كتشاف كافة الزوا}  فبالتالي لا بد من إجراء بحث شامل عن روا}ت ربيع جابر لتحقيق الشمول العلمي والمنطقي من خلال ا 

  الفنية والتقنية.

 البحث  أسئلة . ١. ١

فإنّ    ، يحاول هذا البحث تحليل مكو�ت الشخصية وإمكانيا�ا في هذه الرواية من خلال تحليل الخطاب. بناء على ذلك 
  الأسئلة التالية:  عن جابة إلی الإهذا البحث يسعى 

  الشخصيات؟ كيف أثرت الحرب وأحداثها على تصرفات   .١
  للشخصية لدی "مارون"؟  إيزنكما هي الأعراض الرئيسة لمؤشرات . ٢
  ؟ الشخصية الرئيسة للرواية للشخصية أکثر شيوعاً عند كإيزننظرية  مؤشراتمن  مؤشّر أي. ٣
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  فرضيات البحث 

مرتبط    دلالياشتملت على حقل  و   المصاصة للدماء مأخوذة من حوادث الحرب    "الاعترافات"   إنّ جميع أحداث رواية  .١
والهزيمة  وثيقاً   ارتباطاً  في    .لحرب  بل  فحسب  الشخصيات  تصرفات  في  ليست  والهزيمة  الحرب  أثرّت  التناقضات  حيث 

  أيضاً.   والضغوطات النفسية
     .الشخصية الرئيسة للرواية ی والانطوائية لهما أکثر شيوعاً لد مؤشّر العصابية يبدو أنّ  .٢
الناجمة  کان من أعراض شخصية "مارون" العصابية  ²نيب الضمير أمام النزعات والتصرفات  أو  عتراف .لذنب  الايبدو أنّ    .٣

  مارون   لديه. يبدو أنّ   المحاولة للتخلّص من الوضع المأساوي من أهمّ علامات الذهانيةکما أنّ عدم    عن أحداث الماضي المريرة
 .  اليومية بسبب اعتقاده ´نه أقل شأ�ً من غيره من الناس انعدام القيمة أو الدونية في حياته من  يعاني

  البحث  خلفية . ۲. ۱

  دراسات وبحوث تناولت أعمال ربيع جابر منها:   كهنا
)، بجامعة محقق اردبيلی. کتبت  ١٣٩٨رسالة بعنوان "دراسة تقنيات التخصيص في رواية الزرقاء من أعمال ربيع جابر (  -

للشخصية بناء علی الأمثلة المقبول عليها في نقد الأدب الروائي.    والمضمونيةهذه الرسالة فاطمه کهني وقامت .لدراسة البنيوية  
لروائي والتعبير عن خصائص الرواية وعناصرها، تقوم کهني بتحليل الشخصيات. تشير  في هذا البحث، وبعد تعريف الأدب ا

  نتيجة البحث إلی أنّ جابر استخدم تقنيات متنوعة في معالجة شخصيات الرواية.
ش  ١٣٩١لبحث جواد أصغري ونشر عام  ابحث بعنوان "إبداعات شکلية في أعمال ربيع جابر القصصية" کتب هذا   -

العربية وآدا�ا. يقوم المؤلف في هذا البحث بتقديم ربيع جابر وتعريف أفکاره وإبداعاته بشکل موجز.  يقدم   في مجلة اللغة
هذا البحث إبداعات الرواية الشکلية في أربعة أجزاء. يتناول الجزء الأول اللغة وحقائق ما بعد الحداثة. الجزء الثاني بعنوان  

درس منظور المؤلف الجديد وإبداعه. في الجزء الثالث يظهر الارتباط التناصي لأعمال  الراوي الميت، الراوي بضمير المخاطب، ي
جابر مع نصوص روائية أخرى مثل روا}ت فرانز كافكا، أما الجزء الرابع فقد خصص لتكييف المواقف ما بعد الاستعمارية 

  في قصص ربيع جابر مع لغة نظر}ت هومي .. ما بعد الاستعمارية. 
بعن  - للکاتبة فاطمة  بحث  أنطوان بيرمان»  بناء علی نظرية  لربيع جابر ودراستها  رواية "الاعترافات"  «نقد ترجمة  وان 

). في هذا البحث تقوم الکاتبة بترجمة النص الأدبي مع التحد}ت الخاصة والتي تؤدّي إلی صعوبة أکثر في  ١٣٩٩جعفري (
فيلسوف، ومؤرخ علم الترجمة، صاحب نظرة جديدة إلى دراسات  الترجمة. "أنطوان بيرمان" مترجم مخلص للنص، ومنظر، و 

الترجمة تحت ²ثير الفلسفة. تمت مراجعة البحث بناءً على سبع نزعات من نزعات "أنطوان بيرمان" التشويهية للنص وهي  
  اصة .للغة. العقلنة، وتطويل الكلمات، والغيرية، والإفقار الكمي، وهدم الإيقاع وهدم أنساق النص، والتعابير الخ 

في مجلة   ١٣٩٩نشر هذا البحث عام  بحث بعنوان "دراسة نفسية لرواية الاعترافات" للکاتب مهران نجفي حاجيبور  -
، وهو قام بدراسة مظاهر الخوف والاضطراب والآليات الدفاعية. في هذه الرواية، تخفف  ١٩نقد عربی العدد  ی�مهپژوهش
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كل شخصية نفسها بطرق مختلفة ضد الأضرار النفسية التي سببتها الحرب کالطرق العاطفية والمتوافقة (الذهاب إلى الأماكن  
  توافقة (المخدرات والتدخين). الم ) والطرق غيرالمقدسة مثل الكنيسة للصلاة، أو شرب الشاي والقهوة

لم يتم بحثه في هذا الصدد.   مبتكرهو بحث  ربيع جابر هذه"    روايةفي  شخصية  التجدر الإشارة إلى أنّ موضوع "دراسة  
خلال  لذلك سعينا إلی دراسة الرواية وتحليلها بمنهج حديث وعلمي يعتمد على نظرية إيزنك لتسهيل فهم الجمهور للرواية من  

اكتشاف بعض زوا}ها التقنية والفنية. ­مل أن يفتح هذا البحث أفقاً واضحاً لطلاب العلم ويقدم المساعدة المنطقية والمبدئية  
  في حل بعض المشاكل الأخلاقية والاجتماعية. 

  الرواية .۲

ــة    .للغة الإنجليزية. کلمة نوفل في معناها البديع  ٢كلمة فرنســـية تعادل نوفل  ١الرواية،  ــيرة وكتاب القصـ هي الرواية والقصـــص القصـ
ـــــيرة. ـــــة حب قصـــ ـــــة طويلة ذات جنس أو نوع أدبي واحد أو أكثر على  ۱۳۶۹(آر}ن پور،  وقصـــ : مادة نوول). الرواية هي قصـــ

ــاً الخيال، يتم    فضـــلا عنقيقية،  الحشـــكل نثر، تتضـــمن أحداÉً ووقائع مأخوذة من خيال المؤلف أو ذكر}ته   عرض بعض أو   أيضـ
: مادة رمان).  الرواية اليوم هي قصــة أو عمل خيالي تتم کتابتها لترفيه الجمهور وجذب  ١٣٧٥(معين،    كل الأحداث الحقيقية

ــة لغات   ـــــ ــارة والفن وخاصــ ــــ ــــص خيالية ومختلقة مكتوبة .للغة الرومانية (الرواية) والتي ترتبط .لحضـــ انتباهه. كلمة الرواية هي قصـــــ
   ).٦: ١٣٨٥(روا،  تحت السيطرة المادية والروحية للرومان منذ القرن الخامس إلى القرن الثاني عشر الميلاديالدول التي كانت  

 . التوصيف ٣

في التوصيف  ).  Y:۳۵بی (دارکولی،    التوصيف في اللغة يعني الاختيار والتنسيق وترتيب معنى عدد من الشخوص في موقف تعبيري
ئ بشكل صريح و.لاستعانة .لوصف والشرح المباشر ومن خلال تحليل سلوك الشخصيات  المباشر يتم تقديم الشخوص للقار 

التوصيف (ميرصادقی،    وأفعالها وأفكارها.  الطريقة .لوضوح والإيجاز في  هذه  التوصيف    ).۱۸۷  - ۱۸۸:  ۱۳۶۷تتميز  في 
ظاهر الشخصيات و.طنها ويحللّ الأحداث من الخارج  المباشر، يقوم الراوي الخفي، العليم بكل شيء، أو العارف به کلّه، بتقديم  

  ).  ۷۰ : ۱۳۸۵، ويحلل أفكار الشخصيات وسلوکها .لتعميم وانحراف ذهن الجمهور عن الموضوع الرئيسي (فروزنده
نتعامل بمکو�ت مثل السلوك والحوار والاسم والمظهر، ويتم التعرف على الشخصية من  ففي التوصيف غير المباشر    أمّا
التي يكتشف �ا الجمهور بشكل غير مباشر نوا} الرواية من خلال سلوكيات الشخصيات   خلال تصرفا�ا، تلك الطريقة 

  . )۷۰ -۶۵:۱۳۸۰وأفعالها (عبداللهيان، 
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  . الشخصية٤

الناتجة عن غرائز الإنسان ورغباته الخفية مع المعرفة المكتسبة في مختلف  الشخصية .لمعنى العام هي مجموعة من الخصائص 
). في الاصطلاح، الشخصية هي أحد الأشخاص الخياليين أو الحقيقيين في القصة  ١٧٧:  ١٣٧٨ا©الات الاجتماعية (داد،  

الطبيعة والتأثير (القباني ،    أو المسرحية، والذين يعتمد عليهم مرکزية بمعنی آخر، إنّ ).   ٦٨:  ١٩٧٩الحبکات من حيث 
الشخصيات هي أشخاص وأبطال على هيئة بشر وحيوا�ت وأشياء تلعب دوراً فعالاً في تقدم الرواية حتى �اية القصة أو  

وتحليل الأفكار والأفعال أو من وجهة المسرحية. يتم رسم صورة الشخصيات من قبل الراوي العليم  مباشرة ومن خلال شرح 
  ). ۶۸-۷۵-: م.ننظر فردية (

  ١البطل (بEوتاغونيست) شخصیة. ۱. ۴

بيرونتاغونيست يعني البطل، الشخصية البارزة، الشخصية المركزية، ... وهي الشخصية الرئيسة للعرض في الأعمال الكلاسيكية  
جل السيئ" أو الخصم الشرير، يجب أن يكون لكل قصة بطل؛ لذلك  اليو�نية، على عكس الخصم المعروف أيضًا .سم "الر 

)، ويتم تحديد الأدوار الأخرى من خلال علاقتها  ۳۳۹:  ۲۰۰۰اندرسون امرت،  ( فهو يلعب الدور الأهم في جميع القصص  
نجمة  هذه الشخصية هي الشخصية الرئيسية، وهي    .لشخصية الرئيسة، حيث تعكس أهداف البطل الهدف العام للقصة. 

في الواقع، هو الشخصية التي يوليها الجمهور أهمية أكبر؛ لأن الشخصية    العرض. تدور معظم الأحداث مع مركزية بطل الرواية.
في سرد القصص، بطل القصة هو الشخصية الرئيسة أو قسم هامّ من الشخصيات    الرئيسة لها علاقة مباشرة ´حداث الرواية.

  ).۴۵۵: ۱۳۹۳(گذرآ.دی،   القاصّ لتطوير القصة. في القصة حيث يستخدمها 

  ٢)(آنتاغونیست المعادية الشخصية أو الخصم . ٢ .٤

  حيث   بيرونتاغونيست،   أو   الرواية   بطل   أمام   يقف   الذي   البطل   معارض   المنافس،   تعني   التي   اليو�نية   الكلمة   من   مشتق   آنتاغونيست   أو   الخصم 
  الرواية  وبطل   (آنتاغونيست)   الخصم   مفهوم   يعود   الأساس،   في   وتطويرها.   وتناولها   ملحمية   قصة   لإنشاء   وضروري   لازم   ووجوده   خلقه   إن 

إنّ    الآخرين.   مع   صراع   حالة   في   وهو   الرئيسي،   العرض   في   الرئيسة   والشخصية   البطل   إنه   القديمة.   اليو�نية   المآسي   إلى   (بيروYغونيست) 
  شخص  أي   من   أكثر   تريد   العرض   في   شخصية   فهو    وهذا خطأ  )(Villain  إنجليزية   کلمة   يعادله   الفارسية   .للغة   آنتاغونيست"   "   مصطلح 

  . ) Conflict(   الإنجليزية   .للغة   "التوتر"   أنه   على   ) Protagonist(   الرواية   بطل   تعريف   يتم   وأحلامه.   أهدافه   تحقيق   من   البطل   منع 
  والخصم   طيبا   البطل   يكون   الأحيان   أغلب   في   الرواية.   بطل   تتحدى   التي   والظلال   للصراع،   تجسيد   إ�م   الرئيسية،   الشخصية   بصفتهم   الخصوم، 

  هذه  رؤية   يتم   لا   قد   ولكن   القصة،   في   الرئيسة   الشخصيات   عن   أهمية   يقل   لا   الخصوم   ر دو   إن   بينهما.   المعركة   يسبب   ما   وهذا   شريرا، 
  .)۱۳۰::۱۳۹۳(گذرآ.دی، الأبطال   على   إليه   ينُظر   الذي   القدر   بنفس   الشخصيات 

 
1
 Protagonist 

2
 Antagonist 
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  إيزنك للشخصیة  نظریة. ٣. ٤

ــــية" تعادل كلمة "   ــخصـ الذي يعني القناع الذي يرتديه ممثلو  " persona "من الجذر اللاتيني    "Personalityكلمة "شـــ
المسـرح في روما القديمة ويقصـد �ا خصـائص الأفراد التي تشـتمل على أنماط عقلية وعاطفية وسـلوكية Éبتة تقوم بدراسـة أبعاد  

ــــيـة  ١نظريـة "إيزنـك"  أمـّا ).٥:  ١٣٨٤  ،یيمومراحـل وطريقـة التكوين والعوامـل المؤثرة فيـه (کر  ـــــــ ــــخصـــ ـــــــ  فهي إحـدی ، في الشـــ
ـــــخصــــــية  الارتباطي الاتجاهالنظر}ت المهمة التي تنتمي إلى  يزنك" في التحليل العاملي إلى  إســــــهامات "إأدت   .في دراســــــة الشـ

ـــــــاف   ــية وهي  أبعاد ثنائية ثلاثاكتشـ ــ ـــــخصــــ ــــــاطمقابل   الانطواءالقطب في الشـــ   ، الانفعالي الاتزان، العصــــــــابية مقابل  الانبســ
  .)  Revelle, 2016: 36;Poropat, 2011: 55( والذهانية مقابل السواء

على مبدأ الفروق الفردية في توزيع الســــمات بين ورکّز  ٢فضــــل "إيزنك" تناول الســــمات في شــــكل أبعاد أو عوامل كامنة
عتمد على التحليل العاملي في االسـمات .لفروق الفردية في الوظائف البيولوجية، لذا،  ، وعلى ربط الفروق الفردية فيالأفراد

ـــف ــــية وهي: ثلاثةقترح على وجود  اأو العوامل الكامنة، و  الأبعادعن   الكشـــــ ــــخصــــ ــــية في الشــــ ـــــــاســــ ــــاط أنماط أسـ  و   ٣الانبســــ
للشخصية   يزنكإعلى نموذج   " للدلالةPEN" لهذه الكلمات في المختصر الأولی الأحرفوتم جمع  ٥ية، والذهان٤والعُصابية

  . (م.ن)٦والذي بنى عليه مقياس إيزنك للشخصية
ــاط ــتثارة قليلة، وتواجه تغيرات أخلاقية وعدوانية، وغالباً ما تکون محرجة   الانبســــ ـــــية تكون موهبتها في الاســــ ــخصـ هو شــــ

ـــرع في القيام .لأشـــــياء. يری ـــاركة في الحفلات، وترغب في المحاولة والجهد وتســ ـــتمتع .لمشــ إيزنك أنّ مثل هؤلاء    وثرÉرة، وتســ
ائيون فهم أشـخاص منضـبطون ذاتيًا وهادئون وحذرون وموثوق �م وغير الأشـخاص طموحون ومثيرون ومتفائلون. أمّا الانطو 

ـــــــــطة الاجتماعية. ــتثارة عالية وقادرون على التحكم في عواطفهم والتجنب عن التغييرات والأنشـــــ ــ ــــ إ�م    عدوانيين ولديهم اســــــ
استعداداً للإصابة .لقلق والاكتئاب   يقدرون المعايير الأخلاقية تقديراً كثيراً ويميلون إلى الدونية أو الشعور .لنقص، وهم أکثر

ــواس (قلی ا   ).١١٥: ١٣٧٦زاده،  والوســ ــَ ــتقرار الذي لا يتعارض مع تفكير   بيةالعُصــ ــتقرار العاطفي ضــــد الاســ أو عدم الاســ
ــارة يكون   ــ الشـــــخص العقلاني أو قدرته على العمل، حتى لو كان يســـــبب الكَرْب أو ألماً نفســـــياً، فهو �جم عن تجربة غير سـ

ـــــتطيع التحكم في دوافعه أو وظيفته. إنّ فيها ا ـــــابي لا يســ ــــخص العصــ ــــخص  لشـــ ــابية مقابل الاســـــــتقرار العاطفي. فالشـــ ــ العصـــ
ــديد، وإذا اختل توازنه فإنه   ــاب .لقلق والحزن والندم الشــ ــارة، ويصــ ــرعة من المشــــاعر غير الســ العصــــابي ينزعج .ســــتمرار وبســ

ـــرعان ما يعود إلى حالته الطبيعية (پروين،  ــ ـــــ ـــــــــعف الذاكرة. نية.الذها)١٦:  ١٣٧٤ســـ ، هم الذين يعانون من قلة التركيز وضــــ
بشـــكل عام، هم بطيئون جدًا من حيث الإدراك والتصـــرفات التي تتطلب التحفيز. معظمهم يظلون ســـاكنين بلا حراك وغير 
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  Latent Factors 

3
 Extraversion 

4
 Nrutroticism 

5 Psychoticism   
6
 EPQ Personality Eysenck  Questionnaire 
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ــــــــتعدين للتكيف مع التغيرات البيئية ــــــولتز،  مســـ ــــاط على مجموعة منبمعنی آخر  ).۷۸:  ۱۳۸۴(شـــــ ــــــ ــــــمن بعد الانبسـ  يتضـــــ
ــــاط،  ــــــيطرة والبحث عن اللذة والاندفاع والتوكيدية والمغامرة والنشـــــ ـــــــمات تتمثل في الاجتماعية واللامبالاة والحيوية والســـ الســ
حيث يميل الأفراد فيه إلى العلاقات الاجتماعية وتكوين الأصدقاء وحب الظهور، فيما يتضمن بعد العصابية مجموعة سمات  

ــــــــعور .لذنب وتقلب المزاج والانفعالية وانخفاض تقدير الذات، ويميل  أخرى مثل القلق واللاعقلانية والخج ل والاکتئاب والشــ
ــعور .لقلق   ــ ــ ــــــ ــحاب هذا البعد إلى التقلب في المزاج والشــ ــــــــ والأوجاع، أما بعد الذهان فتندرج تحته مجموعة سمات  والآلامأصــــ

الاجتماعية والإبداعية والصــرامة العقلية والاندفاعية أخرى مثل العدوانية واللاعاطفية والتمركز حول الذات والبرود والمناهضــة 
  )Bowden, S; Saklofske, D; Viver, F; 2016: 58 Sudarshan, N; & Eysenck, S( واللاشخصية.

  . القسم التحليلي ٥

كثيرة من الشخصيات، لكل منها قدرة خاصة، يحتاج إليها العصر الحديث من    اً في عالم القصص المعقد والواسع، نواجه أنواع
أجل مواصلة حياته، حتی يخلق قصة مناسبة لاستثارة جمهوره. تلعب الشخصية الرئيسة في القصة دوراً مركز}ً، بحيث يتم من  

ات المتبادلة فيما بينها (ميرصادقی،  خلالها تبيين العلاقة بين الشخصيات الأخرى، مما يعبر عن تفاعل الشخصيات والمؤثر 
النفسية  ۱۸۷،  ۱۹۲:  ۱۳۶۷ الرواية  اللبنانية، تعبر عن حالات مؤلّف  متأثرة .لحروب الأهلية  إنّ رواية "الاعترافات"   .(

ا  تستخدم شخصية هذه الرواية آليات مختلفة لتخفيف آلامه  والداخلية والتي ينبغي دراستها والتحقيق فيها من جوانب مختلفة.
اليومية. حيا�ا  والطمأنينة في  السلام  منها    وإحلال  تعاني  التي  الأمل والاكتئاب  الذهان وخيبة  حالة  البحث  يتناول هذا 

الرواية.  الرواية والتي هي محور اهتمام مؤلف  الرواية للجمهور بمهارة كبيرة   شخصية  لقد تمكن ربيع جابر من إيصال حبكة 
إنّ بؤرة مهارات المؤلف هي    ف الدقيق وغيرها من تقنيات السرد القصصي الحديثة.و.ستخدام الأوصاف القوية والتوصي

الاهتمام .لعقليات وانعکاس الرغبات الداخلية وضغوط الأشخاص النفسية وكيفية ²ثر حيا�م .لظروف التي تحكم ا©تمع  
رس ²ثير الخوف والقلق على شخصية الرواية  بداع هذا البحث هو أنهّ انطلاقاً من الأحداث القائمة يدإإنّ    أثناء الحرب. 

كتب ربيع جابر رواية "الاعترافات" بناءً علی وجهات النظر المناهضة للحرب. في هذه الرواية   �جم عن الحرب.  هو والذي
رة وكارثية،  ربيع جابر الحرب ظاهرة شري  لم تكن نظرته للحرب نظرة قيمة وغالباً ما ركز على معا��ا وعواقبها المدمرة. يعتبر

التعبير. "ا أفضل عنوان لهذه الرواية؛ لأنه منذ البداية يبدأ  لاوبمثل هذه النظرة قد خلق عملاً سلبياً إن صحّ  عترافات" هو 
الراوي بوصف ذكر}ته البعيدة والطويلة، اعترافات عن الأب الذي کان يخطف الناس ويقتلهم. الأجواء المظلمة والمؤلمة لحروب  

راوي القصة، مارون، وهو شاب مثقف،  إنّ    في القرن المعاصر والآÉر الشريرة لهذه الحرب ملأت مساحة القصة.  لبنان الأهلية
للدين،   السياسيين والتفسيرات الخاطئة  يعاني من أزمة هوية، وهي هوية تشرذمت بسبب الحروب الأهلية في لبنان وأ�نية 

رة أخرى. في النهاية لا يصل إلى نتيجة، وبتناول الأفيون والكحول  ويسعی مارون إلی تحديد الماضي بدقة للعثور عليه م
هذه العملية تجعله أسيراً في أيدي الأطباء والأطباء   وغيرها يصل إلى هدوء إلی حد ما، إلا أنهّ کان هدوءاً ما قبل العاصفة.

     اضيه ويهرب من هذه الأزمة مؤقتاً.النفسيين، وبتأثير الحبوب المهدئة والمضادة للاكتئاب، يستطيع أن يضع غطاءً على م
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  انظروا إلی هذه المقولة: 
«أخي الکبير کان مرات يدفعني في صدري ويزُيحُني من دربه، نلتقي في الممرّ، بين الصالون والمطبخ، وأنظر إليه وأراه ينظر إليّ  

  ). ٤٥: ٢٠٠٨بر، (جا » نظرة غريبة، کأنهّ لايطيق وجهي. يکشّر عن أسنانه مثل ذئب وأ� لا أفهم ...
في هذه العبارة تظهر بوضوح حدّة نظرة الأخ، مع الحقد والكراهية للأخ الأصغر وأّ�م لا يتحملون المكان الفارغ لأخيه  
المتوفى. تصور هذه الجملة بشكل مباشر حالة الحزن والأسى التي تسيطر على الوضع والأحوال القائمة، بحيث أصبح أفراد  

مارون. تشير الأجواء التي تحكم الرواية إلى عناصر مختلفة، من بينها الوضع النفسي    الأسرة غير قادرين على تحمل حزن فقدان
�م من خلال النظر المستمر إلى صور الأشخاص المفقودين  إ للأسرة الذي يصور بيئة حزينة �جمة عن آÉر الحرب، حيث  

الأمل واليأس أمر شائع، بحيث لا محلّ    وتثبيت شريط أسود، يصورون مشاعرهم وعواطفهم الداخلية بشكل مختلف. إنّ خيبة 
  للسعادة والفرح بينهم، وكأن الحزن وخيبة الأمل أصبح جزءا من شخصيتهم الفطرية وليس لديهم رغبة في أن يكونوا سعداء. 

رهم  فإنّ الشخصيات في هذه المقولة قد عانت من العُصَاب أو عدم الاستقرار العاطفي في أفكا  الثانية وفقاً لنظرية إيزنك   
ويواجهون ألم أو الكَرْب الناجم عن تجربة غير سارة ومع    اً مبرح  اً نفسي  اً وسلوكهم بحيث لا يتمكنون من التصرف بعقلانية 

  القلق والحزن وعذاب الضمير الناتج عن الأحداث المريرة، ليس لديهم توازن سلوكي وتفاعل متناسق.  
  انتبهوا إلی هذه المقولة: 

الزمن الأول، کان العالم غير    ذلك   فيالذکر}ت؛ لأّ�ا جزء منيّ، هذا کلّه أ�، أسمع في الحرب،    «لا أستطيع أن أرYب �ذه 
مفهوم، لعلّ السبب سنيّ، ليس الحرب، بل سنواتي القليلة: کنت صغيراً وکنت أخاف کثيراً، بلی، هذا أذکره دائماً. خوفي.  

يخاف علی أمّي. أ� تعلّمت أن أحبّه وأ� أنظر إليه وهو يحبّ    أخي الکبير کان يخاف أيضاً، لکن لا يخاف علی نفسه. کان
الزمن الأوّل وهو يرعاها. کان يرعاها کأنهّ    ذلك  أمّي. کان يرعاها کأنهّ ابنته الصغيرة. لن تصدّق کيف کان يرعاها. منذ 

 هذا العالم. کان يقسو علينا جميعاً إذا  ابنته؟ لا، کان يرعاها کأّ�ا أمّه هو وحده، کأنهّ ابنها الوحيد، کأّ�ا لم تعط غيره في 
  - إلا ليِليِان الصغيرة  –رآها متعبة، أو شاردة حزينة. إذا تعبت في أشغال البيت يعلو صوته وهو يکلّم أخواتي. مع أّ�نّ جميعاً  

  ).   ١٥: م.ن( »کنّ يساعد�ا
يكنّ    اً ´مه وكان دائم  اً خاص  اً يولي اهتمام  اً ان دائم ه كجدًا، إلا أنّ   اً إيليا، شقيق مارون، على الرغم من أنهّ لم يكن عاطفي

. من الآÉر السلبية الأخرى للحرب في هذه الرواية هو الطبيعة المفترسة للناجين، والغضب الذي يصاب به اً خاص اً لها تواضع
الآ.ء والأمهات الذين  والد مارون ويدفعه إلى حد الجنون، الوالد الذي فقد ابنه ورد فعله على هذه القضية هو تحزين كل  

لديهم طفل في نفس عمر طفله. يحاول هذا الأب أن ينشر هذا الحزن على الجميع بغضبه ويجبر الجميع على المشاركة في هذا  
متوازن على  بشكل غير  أصبحوا يعتمدون  أفراد الأسرة بحيث  القصة عن أضرار روحية بين  الكبير. يحكي مضمون  الحزن 

البعض بسبب الخو  العادية في بعض الأحيان  بعضهم  اليومية  القيام .لمهام  يتمكنون من  ف من فقدان بعضهم البعض ولا 
ويخافون من الابتعاد عن بعضهم البعض، وفي بعض الأحيان يعتمدون بشكل كامل على بعضهم البعض بسبب الخوف من  
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الأسرة يدعم والدته دعماً معنو}ً مثل    عواقب الحرب، وبسبب فقدان أفراد الأسرة، لديهم مشاعر طفولية. لذلك فإنّ ابن
نفس الشعور الذي يكنه تجاه أخته ويتألم ويزعج بسبب بعدها. إنّ ما جری في العبارة يدل علی النتائج والأضرار الاجتماعية  

وتؤدّي إلی عدم   والمعنوية الناجمة عن ساحة المعركة في ا©تمع، والتي تسبب دون وعي اعتماداً نفسياً قو}ً لدى أفراد الأسرة،
  استقلاليتهم، وتحكي الرعب والخوف من آÉر الحرب. 

وفقًا لنظرية إيزنك الأولى، فمن المؤكد أنّ شـــــخصـــــيات هذه الفقرة هي أشـــــخاص انطوائيون، لذا فإنّ موهبتهم وطبيعتهم تتمتع  
ــطة الاجتماعية و  ــتثارة ويحاولون التجنب عن القيام .لعديد من الأنشــ ــهم  بقابلية عالية للاســ يســــعون إلی أن يكونوا واثقين من أنفســ

  وغير عدوانيين مع ضبط النفس والحذر وبطريقة أو ´خرى، أصبحوا قلقين ومكتئبين ومهووسين أمام الأحداث والحوادث. 
  انتبهوا إلی هذه الفقرة: 

ـــنة   –«عندما دخلت الجامعة في الغربية   ـــــ فکرت أنني الآن في أمکنة خطرة. کنت أحاذر في  -١٩٩٠بعد انتهاء الحرب ســــــ
ــــرت أفکّر في أبي    ذلـكکلامي، وانتبهـت أنني مثـل أبي لا أحـبّ الکلام کثيراً، لم أنتبـه إلی   ـــــــ إلا بعـد دخولي في الجـامعـة. صـــ

ــاً يبني الحيطان حوله .ل توقف كخلال تل ــخصــ ــور، عندي ذکر}ت لا الفترة وأحاول أن أفهمه، کيف تفهم شــ ؟ عندي صــ
تعدّ عن أبي، أحيا�ً تخنقني هذه الذکر}ت ... خطف عائلات وقتلها. علی طريق الشام خطف، علی ساحة البرج خطف، 
ــيّاد   ــ ــتديرة الصـــ ــــ ــوديکو خطف، علی مسـ ـــ وراء اللعازارية خطف، علی المتحف خطف، عليبشـــــــارة الخوري خطف، علی الســ

  ).٢٧-٢٨: م.ن(  جسر الباشا خطف، کان يدور ويدور ويدور، يخطف ويقتل»خطف، علی المنتيفردي خطف، علی  
يعد اضطراب هوية الشخصيات ظاهرة أخرى واضحة في هذه الرواية؛ اضطراب يشوه هويته، تجارب مريرة تتكرر مرات  

المتحيرّة، يعيش أ}م مملة في حياته    اً عديدة في خطا.ت مارون. مارون محاصر في ماضيه المظلم وبسبب صراعه مع نفسه 
وبسبب انعدام الهوية هذا، يشعر .لدهشة. تدلّ أحداث القصة علی آÉر الحرب الفوضوية على حيا�م، بحيث عززت العنف  
والقسوة لدى بعض أفراد عائلة مارون. إنّ والد الأسرة بسبب فقدان ابنه يسعى إلی الثأر من الناس ويرتكب العديد من  

الأشخاص يسعى إلی التخفيف من آلامه، و.لانتقام من الآخرين يفرغ أحماله العاطفية والنفسية    الجرائم، وبقتل العديد من
ليخفف من ثقل حزنه؛ لأنّ الحرب جعلت منه شخصاً غير متوازن ويحاول مؤلف الرواية ضمنيا إيصال عواقب مخاطر الحرب  

  على ا©تمع، والتي تسبب الكراهية والعنف. 
ال  اً وفق المقطعثانية، إنّ شخصيات  لنظرية إيزنك  العاطفي في تفكيرها    هذا  العصاب أو عدم الاستقرار  قد عانت من 

وتصرفا�ا العقلاني، ومع الحالة المضطربة التي خلفتها أحداث الماضي المريرة، فإ�م يعانون من معا�ة نفسية. إنّ أشخاص  
ارة ويعانون من القلق والحزن وعذاب الضمير، وعلى الرّغم  هذه الأسرة أمام التصرفات، تنزعج .ستمرار من المشاعر غير الس

  من أ�م يخرجون عن التوازن بسرعة، إلا أ�م سرعان ما يستعيدون حالتهم الطبيعية.
تدور    إنّ "الاعترافات" تروي الحروب الأهلية في لبنان والضغوط النفسية الناجمة عنها ونشوء الأفكار النضالية المتأثرة �ا.

رواية حول قصة طفل اسمه مارون، تعترف الرواية ´نّ الحرب الأهلية اللبنانية ومعا��ا وآÉرها المدمرة أثرت على  أحداث ال
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ينشأ هذا الطفل دون أن    روحه كلها وأصابته .لاكتئاب لدرجة أنه حتى وهو .لغ، كان يعاني من الاكتئاب وأزمة الهوية. 
، بينما يسأل نفسه دائمًا لماذا وكيف أنقذه قاتل عائلته ويكبر بين أحضا�م مثل يدري، في عائلة يكون القاتل فيها والديه

الشخصية الرئيسة في القصة    "الاعترافات" عنوان جيد لهذه الرواية، لأنّ الراوي يبدأ بسرد ذكر}ته القديمة منذ البداية.  أطفالهم.
يحاول مارون استعادة ماضيه    جم عن الحروب الأهلية.هي؛ مارون، وهو شاب مثقف يعاني من أزمة هوية وانعدام هوية �

هذه العملية   نتيجة لذلك، فهو لا يحقق النجاح ويهدأ نفسه من خلال تناول الكحول والأفيون وما إلى ذلك. بتعريف دقيق.
لاسترخاء ليتمكن  تجعله أسيراً للأطباء النفسيين، ولا يستطيع أن ينسى ماضيه مؤقتًا إلا بمساعدة مضادات الاكتئاب وحبوب ا 

يبحث مارون عن مفقوده حتى آخر مشاهد القصة؛ لأنه بدونه يواجه الضياع والتيه، ويبحث عن   من الهروب من هذه الأزمة.
  ). ٣٢٢-٣٢٣:  ١٣٩٨(حاجی پور،    شهادة ميلاده وعائلته وهويته ليصل من خلالها إلى الهدوء والانتظام والنهاية الواضحة

  الفقرة:انظروا إلی هذه 
الفترةَِ الأ  «کل ذکر}تي من ت  ماشابك .لمناتذکر}ت حقيقيَّة أمَ ذکرّ}ت متخيلة، تي  هل ه  يدر أولی متشابکة، لاتلك 

  من   قدم ذکر}تي أ  وأمّيالکبير    وأخيعرف  أ  التي  ، أقَدم ذکر}تيوأمّيالکبير    وأخي  أخواتيذلك من    سمعته بعد  تشابَك بماتو 
کر  أذ والعيدان والموقد من حجارة کبيرةَ.    النارذکر  أالبيت.    الجلُ وراء   يحرق ثيا.ً ودفاتر في   أبي ری،  شرفيَّة هذه الذکبيت الأ

شتعلة    النار
ُ
  .لغيوم وهو   ذکر وجهه الملبَّدَ أ،  أبيقاتم الوجه، لا يشبه    ... أذکر أبي   التراب  رض، علی الأ  الموقد علی  خارجالم
فَيْصٍ عرف ماذا تکون من  أ شياء لاأيخرج  کن  أ، لمَ وفيذکر خَ أ. مازلت حتَّی هذه اللحظة ارِ النّ  إلیيها  عميق ويرمِ  کيس جِنـْ

  ). ١١:  ٢٠٠٨(جابر،  »فهَم ماذا يحدثأ
مارون، بصفته الشخصية الرئيسة في الرواية، محتار في ذكر}ته الماضية التي تمتزج .لسواد والظلام، والأحداث المريرة وغير  

الذكر}ت في  السارة. يذكر جميع أف  راد عائلته للتأكيد على أهميتها ويحاول إعطاء صورة واضحة عن حالهم. إنّ ذكر هذه 
شکل القصة هو صورة حقيقية لحالة الفوضى التي عاشتها لبنان خلال الحرب الأهلية. والد مارون أصيب بتناقض سلوكي  

عائلية تدور فيها سلسلة من الأحداث التي تجتاح الجميع  بحيث لا يمكن المقارنة بين ماضيه وحاضره. مركزية الرواية هي قصة 
  والمشاكل التي أثرت على حيا�م. 

العاطفي ضد الأفكار   العصاب أو عدم الاستقرار  تعاني من  الثانية، إنّ شخصيات هذه ا©موعة  إيزنك  لنظرية  وفقًا 
رب بحيث إنّ الوضع الداخلي الفوضوي في لبنان  العقلانية والوظائف، كما أ�م يعانون من تجربة غير سارة تتعلق ´حداث الح 

²نيب الضمير أمام النزعات والتصرفات؛ لذلك، فإّ�م لا يستفيدون  والاعتراف .لذنب أو  جعلهم يواجهون القلق والحزن  
  من التوازن والتفاعل المتناسب. 

لعرقية في العالم ذات الوجه الأسود الذي  الجانب الأكثر وضوحًا للحرب هو التجربة والذكر}ت المشتركة بين ا©موعات ا 
مارون موضوعاً رئيسياً للقصة؛ بل   إحدی نتائجها الفضيحة هي المرارة والظلام واليأس والتشريد. ليس تصوّرها علی رأسها. 
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ياة  الجوهر الأساسي للرواية هو قضية عائلية تعرضت للضرر والاضطراب متأثرة .لحرب. يمكن رؤية العواقب السلبية في ح
  الناس الشخصية والاجتماعية، وهو موضوع مليء .لفشل. 

  انتبهوا إلی هذه الفقرة:
  ق ي جِنـْفَيْصٍ عم  سي لا أعرف ماذا تکون من ک  اءيأش  رجيخوهو    ومي أبي، أذکر وجهه الملبَّدَ .لغ  شبهيأذکر أبي قاتم الوجه، لا  «
  ).م.ن( »دثيحهذه اللحظة أذکر خَوفي، لمَ أکن أفهَم ماذا   یالنّارِ. مازلت حتَّ  یإل هايرمِ يو 

والد مارون هو الذي يخاف أفراد عائلته من سلوكه غير المتوقع حتى أنّ مجرد ذكر ذكر}ت الماضي الممزوجة .لخوف والرعب أمر  
هذه الفقرة إلی أنّ مارون لديه    .لنسبة لهم. الجو الذي يسيطر على جميع أفراد الأسرة يحکي عن العتمة والعذاب. تشير  مؤلم

  شخصية مليئة .لحزن والتعاسة، ولا توجد أي حيوية وسعادة في حياته وحتی عندما يكون بمفرده، فهو يتألم من تذكر ذكر}ته. 
يرسم ربيع جابر عتمة الحرب بدقة وفنية شديدة، بحيث تستقر مرار�ا وظلامها في حنك الجمهور    ١، مثل رسام المنمنمات  

طء ودون حقن مفاجئ. الاعترافات، رواية مريرة؛ لكنها لائقة .لقراءة وهي تروي أحداث حرب يعرف المشاركون فيها منذ  بب
  البداية أن لا ينتظرهم سوى العتمة والدمار. 

  انظروا في هذه الفقرة: 
  إلی کندا مع عائلتها، ونجوی کانت تخطّط للهجرةَ   إلیالهجرةَ  فيالوقت لم تکن الحرب انتهَت بعد، وجوليا تفکّر  ذلك في«
ر والسکن  فَ عوات للسَّ دليهم الإدائماً ما يرسلون   -فنزوئلا ها، فيقارب زوجِ أنَّ إ رکانَت تقول بين حين وآخ  يومار ستراليا، أ

  ).  ٦٠: م.ن(»  الهجرةَ ر فييفکّ  ضاً کانَ أييليا إکاراکاسِ،   في
ترسم هذه الفقرة صورة حقيقية لآÉر الحرب على جسد عائلته حيث يقرر كل منهم الهجرة إلى الغربة والبلدان المختلفة  
التي تبعد آلاف الكيلومترات، من أجل التخلص من مشاكل الحرب وعواقبها. الهجرة من الوطن الأم هي جزء من الآÉر  

ى ا©تمع. إنّ الحرب لم تضر .لأرواح فحسب، بل ´جساد الناس أيضاً، فجرحت البعض وقتلت البعض  السلبية للحرب عل
الناجون تحت ²ثير الحرب لديهم الروح الثأرية أو يصابون .لاكتئاب ويواجهون    الآخر واضطر البعض إلى الهجرة من وطنهم.

مشتاقة لحياة خالية من الاضطرا.ت، وآخرون يعتزمون مغادرة  تترك الحرب قلوب أهلها    اضطرا.ت نفسية وأزمات اجتماعية.
السلام. أشخاص هشون    وطنهم لإنقاذ حيا�م من أجل تحقيق  رواية الاعترافات ´�م  ما توصف الشخصيات في  عادة 

وج من ووحيدون ومنعزلون ولا يملكون القدرة على تحمل ظروف الحرب وبدلاً من المساعدة في حل المشكلة، يفضلون الخر 
  الأجواء الحاكمة من أجل البقاء لتغيير الأجواء المتوترة. 

وفقاً لنظرية إيزنك الأولی، إنّ شخصيات هذا القسم انطوائية، فهي سريعة الانفعال تجاه الأحداث، وقادرة على التحكم   
والاكتئاب   القلق  من  تعاني  جعلها  .لنقص  للشعور  الكبير  الميل  إنّ  والحذر.  والهدوء  النفس  ومحاولة ضبط  انفعالا�ا  في 

  دن الفاضلة من أجل الهروب من الظروف الحالية غير المواتية حتی تحقق أحلامهم. والوسواس. لذلك تقرّر الانتقال إلى الم
 

1 miniaturist 
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أزمة    من  يعاني  والذي  الرواية  وهو محور  القصة،  الرئيسة وراوي  الشخصية  بسبب  الهمارون،  ويصاب .لاكتئاب  وية 
العقدة الرئيسة في  الأحداث المأساوية. طوال القصة، يسترجع ذكر}ت  تعيده إلى الماضي. لا يجهد مارون إ لا قليلاً لحل 

القصة (أزمة هويته) وغالباً ما يحول دون الحرکة ويشكو دائمًا من حظه. فقط في مكانين من القصة يبحث مع صديقه عن  
لينقذ نفسه من هذا    اً كبير   اً قائمة القتلى والناجين من الحرب، ولا يحاول التخلص من الوضع الحالي. لا يبذل مارون جهد

  المستمر، وفي الواقع، في �اية القصة، يتوقف دون الحرکة ويصاب بسکون الشخصية إن جاز التعبير. الحزن 
  انظروا في هذه الفقرة: 
  ت حياتي كلَّها أصارع أنَّني عشْ ولك إنّ حَياتي غريبة  ت أ�. ألم أقلُْ لك أ� لسْ  بي الذي خَطفوه. ألمَ أقُلْ أ� مارون. أ� الصّ «

ني  يرّتْ إليَّ صوراً. وَالذكّر}ت، كأنّك تتحرك ساعة المساء في غابة حَ   رتّين. المنامات رَدّتْ وذاكرتي تدور حَولي وَتخدعني مَ ذاكرتي  
ت لاتفهم  أنرض و بك. يترکك علی الأ  ولا يهتم يرض مرَّات، يدوس عليك. يذهب ويختفعلی الأ  ما تتذکّر يقهرك، يضربك

  وأبي لطاولة  ااخن حول  السَّ   شكَ کل الکِ دةِ الطعام، ونحن ­عَ تذکَّرت. تذکر مثلاً ماقلته لك عن ق ـَکيف    مماذا تذکَّرت ولاتفهَ 
  ). ٣٠: م.ن( الکبير» أخي إلی ول الخبز ناَ يُ 

التي ترتكز على الآخرين أو على نفسه ومن   في هذه العبارة، يذهب الراوي .لجمهور إلى الماضي من خلال ذكر}ته 
علی الرغم من أنهّ كان يعمل   ابر تعويض جزء من افتقاده للهوية التي هي مصدر توتره وخوفه وتشاؤمهخلالها يحاول ربيع ج

في وظيفة مناسبة؛ لكنه حتى اللحظة الأخيرة من القصة يبحث عن نفسه الضائعة وشهادة ميلاده وعائلته وهويته، ويسعی  
  معنى له. إلی السلام والانتظام و�اية لنفسه التي بدو�ا ليس للحياة 

وفقاً لنظرية إيزنك الأولی، فإن شخصية هذه العبارة انطوائية وموهبتها الطبيعية في التهيج عالية؛ لأ�ا قادرة على التحكم  
في انفعالا�ا وتحاول التجنب عن الاستفزازات والتغييرات والعديد من الأنشطة الاجتماعية وهي تسعی إلی أن تکون منضبطة   

  ها إلى الذل عالٍ وتعاني من القلق والاكتئاب والوسواس.وهادئة وحذرة، وميل
"الاعترافات" هي حيرة بطل الرواية الذي عاش الحياة في خضم الحروب الأهلية في لبنان. من المؤكّد أنّ مارون نشأ في  

خول المدرسة والجامعة  ساحة المعركة، وتجذرت الكراهية الناجمة عنها في قلبه، وقد أثرت فيه هذه الجروح؛ بحيث لا يستطيع د
مثل الشاب العادي. إنهّ إنسان مذهول وحيران؛ لأن ظلام الحرب أخفى كل شيء في غباره، فهو غير قادر على اكتشاف 

  ماضيه؛ الحرب التي حولته إلى شخص عديم الإحساس وعديم المشاعر وعقيم.
  انتبهوا إلی هذه الفقرة:

حب  أکثيراً. لا    أحکيحبُّ أنَ  أمنذ زَمن بعيد لا    أنّني  عن ذلك. أخبرتك  يحکِ أ. وعموماً لا  شياءِ هذه الأ  فکّر فيألا    الآن«
النافذة.   أن أنظر  الکلام.  أفَضل أنََّني  ..من هذه    أعلّم . ساکت ولکن  آخرينساکت. ساکت ولکن أتواصل مع    أَشعر 

السُّکوت. هذا   م  أدَُلهُّ أعر أيّد. حکيت لك. هذا صحيح  جآخرين،  لست    رتك ظف من نيضاً.  لکنّني حقاً  تفکّر.  ماذا 
أيلول)    ٢٩، أعرف أنَّ هذا التاريخَ اعتباطيّ (حتفل بعيد ميلاديأأنَ    ليخبرك شيئاً: قبل سنوات خطر  أشخصاً کئيباً. س
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أبداً  ولاأدري لماذا فکّرت فيه عندئذ لکن هذا   اليوم عيد ميلادي وسأحتفل. أ� لا أفعل هذا  ما  ومع هذا قلت لنفسيَ 
  ).  ١٤٠: م.ن» (حدث. الباتيسيري الذي أحبّ حلو}تهِ قريب، ليس بعيداً، لبست ثيابي وذهبت إليه

وفقاً لنظرية إيزنك الثالثة، فإنّ شخصية الرواية تعاني من الذهان، وهي قليلة التركيز ولها ذاكرة ضعيفة، وبشکل عام فيها  
  تعدة للتكيف مع التغيرات البيئية.إدراك ساكن وغالباً ما تبقى ساكنة بلا حراك وغير مس

يمهّد الاضطراب العصبي والقلق الطريق للإصابة .لعديد من الأمراض مثل؛ أمراض الجهاز الهضمي،  والضعف في أعضاء  
الجسم، مما يؤدي إلى اضطرا.ت في الكلام والحركة، ومنها؛ خفقان القلب وز}دة ضغط الدم والتعرق الزائد، بحيث يسبب 

  لقنبلة وصو�ا آÉراً جسدية وعقلية، ونو.ت عصبية شديدة، وتوتراً، وهلعاً شديداً.انفجار ا
والصمت   السلبية کسرير المرض والحمى والموت  المفاهيم  التأكيد على  ربيع جابر الخوف والقلق من خلال  لقد صوّر 

  ة.والصورة التي تتركها الحرب وآÉرها في الحالة الجسدية والعقلية لشخصيات الرواي
  انتبهوا إلی هذه الفقرة:  

متی. لکنّها   اً لست متأکد »،حرب السنتين«في   ةن الأ}م الأخير الذکری. لعلّها مِ  ية هذه«من أقدم ذکر}تي في بيت الأشرف
،  ٧٦، هذا Éبت، لکن في ال ١٩٧٥، ليس في »حرب السنتين«  منة الأخير  في الفتره  ،أکيدفي تلك الفتره، هذا أعرفه .لتَّ 

کنت طريح الفراش، مريضاً، محموما، أتقلب الحياه والموت، ولا أفتح فمي،    ٧٦ال    ة، لأنّني في بداي٧٦ال    ةوليس في بداي
  ).  ١٠: م.نولا أنطق کلمة» (

إنّ ذكر الذكر}ت من أقدم المكو�ت النفسية وأكثرها ²ثيراً للتخلص من الحزن والأسى، مما يضمن التقارب والتآزر مع  
ذكرى ترتبط .لأ}م الأخيرة من حرب السنتين، بقي على فراش المرض بسبب مرضه والمعا�ة التي سببتها الحرب،    الجمهور.

ه في النهاية ينجو من المرض ويتمكن  وبسبب شدة مرضه يجرّب مصاعب الحياة والموت وهو ليس في حالة سعيدة، رغم أنّ 
  من مواصلة الحياة. 

  لی النحو التالي:     يصف جابر الحرب في أحد خطا.ته ع
رعِب ! والصوت ...  النافذة،  زجاجت الطائرةَ وراء أير و  ...  نسی زعيق الطائرات الحربية أ«لا 

ُ
کنت أخاف من  ... !الهدير الم

اف من  . کنت أخَ طف فقط، من ا©هول؟ هل قلت إنّ القصف لايخُيف وهدير الطائرات لايخُيف؟ هذا غير صحيحٍ الخَ 
البيت،    الکبير لايقعد في  وأخيالبيت    فيلايقعد   بيأو   مخدّرة   �ئمَِة طوال الوقت،  ي صغير وامُِّ وأ�اف  خ أ. کيف لاةأشياء کثير 

عَتْ ، کل ما  يتبک  الحمّام  فييانَ  يلِ سمع لِ أو  ونَ  فُ ...حتی بينما يقصِ  ي، تقفله وتبکالحمّاموترد .ب    الحمّام  إلی قصفاً ترکض    سمَِ
م يقصفون الانفجاراتِ وتظنعُ «الغربيَّة»، تسمَ    ). ٤٤ م.ن: » (الحمّام إلی«الشرقيَّة» وترکض  أ�َّ

للجمهور   يصور  وبدون خوف  الحرب،  من  وجيرانه  نفسه  أصاب  الذي  والرعب  مارون خوفه  يروي  الفقرة،  في هذه 
ت، وأصبح جزءاً  مصاعبهم وآلامهم و²ثير الحرب على شخصيتهم ونفسيتهم، الخوف والرعب الذي يرافقهم في كل الأوقا
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 وأبوه من شخصيتهم وحيا�م. يقول إنّ الحرب دائما في ذاكرتي؛ لأ�ا جزء مني وأتذكرها دائمًا. حتى يخاف أخو مارون وأمه 
  وأخته من الحرب ويشعرون .لرعب والخوف.  

تصور موضوعات الرواية شخصيات وأماكن وحوارات واضطرا.ت سببتها الحروب الأهلية في لبنان وهي مصدر العديد   
من المخاوف والأمراض والسلوكيات غير العادية. تظهر الأحداث التي تم ذكرها هوية وحياة الشخصية الرئيسة في الرواية أي  

لى الصحة النفسية للناس وحيا�م الشخصية؛ المخاطر التي تشمل فقدان  مارون، وأنّ هذه الشذوذات والاضطرا.ت أثرت ع
أفراد الأسرة وأزمة الأب السلوكية واختلال توازن الأم وهجرة أخوا�ا إلى دول أجنبية. إّ�م أشخاص عصبيون وغير متسقين  

تص من  وبدلاً  الذهان،  من  ويعانون  للغاية  منخفضة  استثارة  عتبة  ولديهم  متوازنين  الحياة  وغير  إلى  والعودة  حيح سلوكهم 
الطبيعية، فإّ�م يسعون إلى إزالة ظاهر القضية والهروب والصمت وقمع مشاعرهم الباطنية وزرع الغضب والكراهية، ويحاول  

  كل منهم تحقيق السلام النسبي .لابتعاد عن مصدر التوتر. 
  انتبهوا إلی هذه الفقرة:  

الجو   الليلة: کان  تلك  جاءت  النفَ   لاهِثاً واستيقظت    اً حَارّ «ثمَّ  العرق  مقطوع  ´  يَـبُـلُّنيِ س،  العالقة  الدُّخان    ي صابعِِ ورائحة 
تي  ي ولبس بيجامَ شخص آخر أتی وأ� �ئم ولبس جسمِ   ةکأ�ا رائح  .تيت رائحَ الغثيان. کأ�ا ليسَ   تثُِير  رأسي  وشعرُ   وبيجامَتيِ 

  ).  ١١٩: م.نمثله من قبل»  (عرِف أصداع لم  يقَظَنيِ أَ وطردني إلی جهنَّمَ.  

إنّ الجو الذي يهيمن على هذا النص، مثل الجو السائد على القصة كلها، يعبر عن القلق والتوتر، حيث نتمكن من رؤية آÉره  
إنّ عدم  جسد}؛ً لأنّ راوي القصّة لا يتمتع .لهدوء والراحة الفكرية والنفسية، ويؤکّد کل جزء من القصة علی هذا الأمر من ثمََّ،  

التوازن النفسي يؤدي إلى الإصابة .لأمراض الجسدية ويحولها إلى شخصية مريضة وغير قادرة على الحياة اليومية وغير متوازنة؛  
  لأنّ هذا الاضطراب النفّسي أدى إلى خلل في التحكم في القوى الجسدية، حتى أصيب .لأمراض وضعف القوى البدنية. 

   النتائج

،  والظلام  .لعتمة  محتومةشخصية  وهو  وفهم متطلبا�ا،    مرتبطاً .لحرب، الشخصية الرئيسة في الرواية،  مارونيتمّ تصوير    -
 . أفق جديد ايتخيل لهلامصير سوى التيه والضياع، و  اليس له

من المشاكل الخفية بين شخصية الرواية    مزيجاً   بشکل جيد  في خلق الجمال والقبح، حيث تعكس  مؤثرّةلقد كانت رواية ربيع جابر    -
 . الثقافيةوالأدبية و للمجتمع المستهدف من أجل حل بعض المشاكل الاجتماعية والأخلاقية  مناسباً  وا©تمع، والتي ستكون مثالاً 

عاني  ي  شخصية مضطربة ومعقدة  يعديم المشاعر، ذو عقيم،  و مجهول الهوية،  و ،  متحيرّ عترافات" هي قصة إنسان  الا"إنّ    -
  أثرت تحد}ته على الأسرة وا©تمع.  عقد أخلاقية كثيرة  من
للرواية هو الحرب؛ لذلك إنّ   - الرئيسي  الرواية من أجواء الحرب    الموضوع  الرئيسة في  الاعترافات تمثل ذكر}ت الشخصية 

ما    حسبوشرحها  سيرها  المظلمة والمشؤومة، بحيث تكون جميع أحداث الرواية وحبكا�ا مرتبطة �ا بشكل مباشر ويتم تف
 حدث في لبنان.   
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  فقدان ومريرة، عن تدمير عدة أجيال، شخصيات تنوي الهجرة إلى بلدان أخرى بسبب    للغاية  الرواية، بلغة بسيطةتحکي    -
  أفراد الأسرة؛ لذلك يحاول ربيع جابر رسم الحرب وآÉرها بشكل واضح وملموس في حياة شخصيات الرواية. 

ظاهرة  ويرى أنّ   عن الحرب لينقل آلامه ومعا�ته للجمهور  الناجمة  العتمةأن يرسم   حاذقرسام منمنمات وفنان  مثل    يحاول ربيع جابر  -
  الحرب، وضع روايته ´كملها في خدمة الحرب وشخصيا�ا. موضوع لأهمية وفقاً  ك، الحرب هي بداية كل الأحداث و�ايتها؛ لذل

  بداية جميع الصراعات   وجنون فقدان أحد أفراد الأسرة، كما أنّ  ةالحرب الماص  حوادثمن    مأخوذةجميع أحداث الرواية  إنّ    -
 .  ديد وشرح كافة موضوعات الرواية ومحتو}�اتم تح وفقاً للحرب ومکو��ا .لحرب؛ لذلك ترتبط ارتباطاً ملموساً  و�ايتها

للشخصية فإنّ مؤشّر العصابيةوالانطوائية لهما أکثر شيوعاً لدی الشخصية الرئيسة للرواية    كبناءً علی أساس نظرية إيزن  -
ل التأكيد على لقد صوّر ربيع جابر الخوف والقلق من خلاوفي المقابل کان لمؤشر الذهانية أقل استعمالاً في هذه الرواية.   

والعقلية   الجسدية  الحالة  في  وآÉرها  الحرب  تتركها  التي  والصورة  والصمت  والموت  والحمى  المرض  السلبية کسرير  المفاهيم 
 لشخصيات الرواية. 

الحالة المضطربة  و عدم التصرّف .لعقلانية وعدم التوازن السلوکي  أمّا أعراض العصابية للشخصية الرئيسة في الرواية فهي    -
الاعتراف .لذنب أو وهام   والناجمة عن أحداث الماضي المريرة والانزعاج .ستمرار من المشاعر غيرالسارةّ والخروج عن التوازن  

 . الذنب و ²نيب الضمير أمام النزعات والتصرفات

المدن    یبير للشعور .لنقص والتنقل إلالقلق والاكتئاب الناتج عن الميل الك  للشخصية الرئيسة فهي  الانطوائية  من أعراض  -
الشخصية الأصلية، مارون، .لقلق والاکتئاب من شعور دائم .لنقص    تعاني  .الفاضلة من أجل الهروب من الظروف المأساوية

 .أو انعدام القيمة أو الدونية في حياته اليومية بسبب اعتقاده ´نه أقل شأ�ً من غيره من الناس 

هي من أهمّ علامات الذهانية في الشخصية    الشخصية وعدم المحاولة للتخلّص من الوضع المأساويدی  ل.لسکون    الإصابة  -
وبقاؤها ساکنة بلا    يمکن الإشارة إلی علامات أخری للذهانية وهي   كالرئيسة. فضلاً عن ذل الترکيز وضعف الذاکرة  قلّة 

       .حراك وغير مستعدة للتكيف مع التغيرات البيئية

  المصادر 

  انتشارات اميرکبير.  �ران: ؛ چاپ �م،فرهنگ دانشگاهی انگليسی به فارسی  ،ش)١٣٦٩پور کاشانی، عباس (آر}ن  •

    مرکز. :اول، �ران چاپ فرزانه طاهری،المترجم: ، عناصر داستان ،ش)١٣٧٧اسکولز، رابرت ( •

  ا©لس الأعلى الثقافى. القاهرة: منوفى، يبراهيم علإ ي: علالمترجم، والتقنيةالقصة القصيرة النظرية  ،)۲۰۰۰أندرسون إمرت، إنريكى ( •

  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. :، �رانل ذهنيسی جر}ن سيانوداستان)، ١٣٨٧بيات، حسين، ( •

   .�ران: رسا چاپ اول، محمدجعفر جوادی، پروين کديور، المترجم:، شناسی شخصيتروان ،)١٣٧٤پروين، لارنس ( •

  بيروت: دارالآداب للنشر والتوزيع. الطبعة الأولی،، الاعترافات ،)٢٠٠٨جابر، ربيع ( •

  .مرواريد انتشارات: �ران ،چاپ سوم ،)ادبی اصطلاحات و مفاهيم �مهواژه( ادبی اصطلاحات فرهنگ ،ش)۱۳۷۸داد، سيما ( •
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  .۲۶-۳۴، صص۶، شماره فصلنامه ادبيات فارسی ، رمان، رمان نو و رمان نونو،)۱۳۸۵اميرحسين (روا،  •

  .�ران: ارسباران چاپ اول، يوسف کريمی،المترجم: ، های شخصيتنظريه ،)١٣٨٤شولتز، دوان ( •

  .۶۲ -۷۰، صص ۵۴ شماره ،داستانی ادبيات  ،پردازیشخصيت هایشيوه ،ش)۱۳۸۰حميد ( عبداللهيان، •

  .۶۸  -۷۵، صص ۱۱۱و  ۱۱۰و  ۱۰۹شماره  ،فلسفه و ادبيات ماه کتاب ،ادبيات در شخصيت ،ش)۱۳۸۵صديقه ( فروزنده، •

 .هادیتبريز: نشرچاپ اول، ، شناسی شخصيتروان ،)١٣٧٦الله (زاده فرضقلی •

  .، بيروت: دار الجيلفن کتابة القصة، )۱۹۷۹( ينحس ،یالقبان •

  .�ران: پيام نور، ، چاپ هجدهمشناسی شخصيتروان ،)١٣٨٤کريمی، يوسف ( •

  ، �ران: بنياد سينمايی فارابی. لمنامهفيفرهنگ   ،ش)۱۳۹۳گذرآ.دی، محمد ( •

  .سخن انتشارات: �ران چاپ هفتم، ،داستانی ادبيات  ،ش)۱۳۹۴(جمال ،ميرصادقی •

  انتشارات سخن. :�ران ،چاپ پنجم ،عناصر داستان  ،ش)١٣٨٥ميرصادقی، جمال ( •

  ؛ چاپ �م، �ران: انتشارات اميرکبير.فرهنگ فارسی ،ش)١٣٧٥معين، محمد ( •

  ، �ران: انتشارات آر}.ن.نويسیراهنمای داستان: ،ش)١٣٩١نظری دارکولی، محمد رضا (  •

ــــی و تحليل روان ،)١٣٩٨(  نجفی حاجيور، مهران • ــ ــــازوکارهای دفاعی). بررســـــ ــــــته ربيع جابر (. ²کيد بر ســـــــ ــ ــ ــــناختی رمان اعترافات نوشـ شـــــــ

 .٣١٧ -٣٤٢، صص ١٩اره شم دوره �م، ،پژوهشنامه نقد ادب عربی

• Bowden, S; Saklofske, D; Viver, F; Sudarshan, N; & Eysenck, S. (2016), Cross-cultural 

measurement invariance of the Eysenck Personality Questionnaire across 33 countries. 

Personality and Individual Differences, 103, 53-60. 

• Poropat, E. (2011). The Eysenckian personality factors and their correlations with 

academic performance, British Journal of Educational Psychology (BJEP), 81(1), 

2011,41-58. 

• Revelle, W. (2016). Hans Eysenck: Personality Theorist, Science Direct, 103, 32-39. 
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